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أمير مخول

لغز الموقف المصري 

من التطبيع وحيرة إسرائيل
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ــألة  ــوث في مس ــة والبح ــات الإسرائيلي ــعب الدراس تتش

الموقــف المــري مــن التطبيــع، فلــدى البعــض قناعــة بــأن 

ــرح  ــن يط ــاك م ــه، وهن ــة ب ــت معني ــمية ليس ــر الرس م

ــرى  ــن ي ــة م ــكيك وثمّ ــؤال وتش ــة س ــت علام ــألة تح المس

ــر  ــاء رؤى غ ــح والتق ــق مصال ــة تواف ــك في المحصل أن هنال

ــع. ــن بالتطبي ــر معني ــن غ ــن وأنّ كلا الطرف معل

في مناقشــتها مســألة التطبيــع، تنطلــق مراكــز الأبحــاث 

ــس  ــل لا تعك ــي، وفي المجم ــار الأمن ــن المنظ ــة م الإسرائيلي

ــة مســتقبلية، بــل  انشــغالً بالعلاقــات بــن الشــعبين برؤي

ــا،  ــة العلي ــح الإسرائيلي ــي والمصال ــن القوم ــاب الأم ــن ب م

ــا  ــتدامته، أي أنه ــرط اس ــارد ب ــام الب ــل الس ــي تفض الت

ــام،  ــذا الس ــدم ه ــذي يخ ــتوى ال ــع بالمس ــة بالتطبي معني

ــر  ــة نظ ــش وجه ــة تناق ــات إسرائيلي ــدت دراس ــا وج وقلم

ــف  ــه أو كي ــم ب ــدى اهتمامه ــع وم ــن في التطبي الإسرائيلي

ــع وإلى أي  ــع التطبي ــي م ــام الإسرائي ــرأي الع ــل ال يتعام

ــر. ــغله الأم ــدى يش م

ــف  ــاه موق ــان تج ــل بالأم ــعر إسرائي ــل، لا تش في المقاب

الشــعب المــري بتياراتــه المختلفــة، لذلــك تنشــغل ضمــن 

ــل  ــا، مث ــرق إليه ــيجري التط ــائل س ــع في مس ــراءة التطبي ق

تحديــث الجيــش المــري وتســليحه الواســع الإطــار 

والمخاطــر، كمــا تراهــا إسرائيــل، والطمــوح المــري الحــالي 

ــى  ــة ع ــى إقليمي ــة عظم ــادي كدول ــدور الري ــتعادة ال لاس

ــا  ــط، م ــا وشرق المتوس ــة وأفريقي ــة العربي ــتوى المنطق مس

قــد يشــكل تهديــدًا للســام البــارد. مقابــل ذلــك، نــرى أن 

إسرائيــل لا يشــغلها التطبيــع بحــدّ ذاتهــن ولا الــرأي العــام 

المــري حــن تقــرر مســاندة أثيوبيــا في النــزاع عــى ميــاه 

النيــل ناهيــك عــن أطماعها فيهــا. كمــا أن المجتمــع الإسرائيلي 

ــر.  ــن م ــث ع ــد الحدي ــألة عن ــذه المس ــغل به ــر منش غ
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هناك إجماع على أن العلاقة مع مصر مبنية على أساسين متينين، وهما: الأمني 

والاقتصادي. وهناك اللاعب الأميركي المحوري في إسناد السلام البارد كما أقرته 

العلاقة  هذه  باستدامة  والمؤثر  الداعم  الأوروبي  والموقف  ديفيد،  كامب  اتفاقات 

نظرًا لأهمية المنطقة العربية وبالذات مصر كممر للتجارة العالمية.

ــالً،  ــون آم ــق الإسرائيلي ــعبي، لا يعلّ ــد الش ــى الصعي ع

وتقــوم معظــم الدراســات والتحليــات عــى العــداوة 

ــبب  ــل بس ــري لإسرائي ــعبي الم ــي الش ــذرة في الوع المتج

ــي  ــع القوم ــده الأوس ــه بع ــي ل ــو وع ــطين، وه ــة فلس قضي

العربــي وبالــذات النــاصري المتــوارث في هــذا الصــدد، ولــه 

ــه  ــع نطاق ــذي اتس ــذر وال ــي المتج ــامي الإخوان ــد الإس البع

منــذ الثمانينيــات. وإذ راهــن غالبيــة الباحثــن الإسرائيليــن 

ــرالي،  ــا الأول الل ــي« ومنطلقه ــع العرب ــورات »الربي ــى ث ع

وأولويــة نوعيــة النظــام في مــر بــدلً مــن أولويــة قضيــة 

فلســطين، فــإن هــذه التوجهــات البحثيــة أيضًــا وصلــت إلى 

ــة في  ــارات اللبرالي ــى التي ــل ع ــع التعوي ــدم نف ــتنتاج بع اس

مــر ســوى في بعــض الأطــراف المحــدودة التــي لا تخــرج 

ــدد  ــري بص ــي الم ــط الوع ــام في ضب ــرة النظ ــن وت ع

ــل. إسرائي

ــا  ــي تحييه ــاوف الت ــأناً للمخ ــل ش ــر إسرائي ــا لا تع كم

هــي في أذهــان المصريــن بشــأن سياســاتها العدوانيــة تجــاه 

الشــعب الفلســطيني أو نفوذهــا في أفريقيــا الــذي يســتهدف 

ــزي. ولا  ــب مرك ــا كلاع ــاف قوته ــتنزافها وإضع ــر واس م

تعــر شــأناً لتخوفــات مــر مــن التطبيــع الشــعبي وأثــره 

ــتخباراتي  ــوذ الاس ــال النف ــن خ ــي م ــن القوم ــى الأم ع

ــة  ــعبي وحري ــع الش ــال التطبي ــل في ح ــي المحتم الإسرائي

ــن. ــة الفعلي ــل والحرك التنق

ــر  ــع م ــة م ــى أن العلاق ــاع ع ــاك إجم ــل، هن في المقاب

مبنيــة عــى أساســن متينــن، وهمــا: الأمنــي والاقتصــادي. 

وهنــاك اللاعــب الأميركــي المحــوري في إســناد الســام البــارد 

ــي  ــف الأوروب ــد، والموق ــب ديفي ــات كام ــه اتفاق ــا أقرت كم

ــة  ــرًا لأهمي ــة نظ ــذه العلاق ــتدامة ه ــر باس ــم والمؤث الداع

ــة  ــذات مــر كممــر للتجــارة العالمي ــة وبال المنطقــة العربي

ــا. ــن أوروب ــرب م والق

مــن وجهــة نظــري، فــإن النظامــن المــري والإسرائيــي 

ــه، ولا  ــع، كلّ لمصلحت ــن بالتطبي ــر معنيّ ــواء غ ــى الس ع

ــن  ــم م ــى الرغ ــألة، ع ــذه المس ــر في ه ــدوث تغ ــع ح يتوق

التــآكل في مفهــوم التطبيــع والخطابــات الناتجــة عنــه. كمــا 

أن الســام البــارد فيــه مصلحــة للدولتــن لإدارة تنافســهما 

ــة.  بطــرق غــر عســكرية أو حربي

  

خلفية في السياق
شــكلت مناهضــة التطبيــع جــزءًا لا يتجــزأ مــن التعاطــي 

مــع المــروع الصهيونــي في قلــب الوطــن العربــي في 

ــة  ــة العربي فلســطين. وتزامنــت مــع نشــوء الحركــة القومي

ــورات  ــو ث ــا ه ــات تبلوره ــد مركب ــي كان أح ــة الت الحديث

التحــرر الوطنــي ومناهضــة الإمبرياليــة والاســتعمار وبالذات 

الصهيونــي في فلســطين مــن بــاب اعتبــار قضيــة فلســطين 

هــي قضيــة العــرب، نظــرًا لمكانتهــا التاريخيــة والحضاريــة 

ــا  ــتعماري فيه ــروع الاس ــرًا لأن الم ــة، ونظ ــكل الأم في تش

ــوزن  هــو مــروع اســتيطاني إحــالي عنــري. ونظــرًا ل

ــن  ــد كان م ــة، فق ــاء الأم ــي في بن ــا الطليع ــر ولدوره م

ــتويين  ــى المس ــع ع ــألة التطبي ــغلها مس ــي أن تش الطبيع

ــة. ــة الناصري ــة في الحقب ــعبي خاص ــمي والش الرس

ــكل  ــة، وتش ــة الحديث ــاء الدول ــا ببن ــر أيضً ــزت م تمي

والمهنيــة  العماليــة  والنقابــات  السياســية  التيــارات 

والجامعــات التــي شــهدت أيضًــا حركــة سياســية وطلابيــة 

ناشــطة في ســنوات الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، قائمة 

ــة المواجهــة  ــة ودور مــر فيهــا كدول ــة العربي عــى القومي

ــل. ــع إسرائي الأولى م

ولــو قمنــا بإلقــاء نظــرة تاريخيــة عــى مفهــوم 

التطبيــع، نجــد أنــه قــد شــهد تغــراً في الوعــي العــام بــدءًا 

مــن نفــي وجــود الكيــان الصهيونــي واعتبــاره مؤقتًــا وإلى 

زوال، مــرورًا بالــاءات الثــاث في مؤتمــر القمــة العربيــة في 

ــي  ــعبية الت ــة الش ــة 1،1967 والصدم ــد نكس ــوم بع الخرط

ــم  ــز. ث ــليم بالعج ــدم تس ــب وع ــن غض ــة م ــت المرحل رافق

ــون  ــا الباحث ــق عليه ــي يطل ــتنزاف الت ــرب الاس ــت ح كان
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الفرضيات  وإحدى  تطبيع،  يوجد  لا  لكن  ومصر،  إسرائيل  بين  طبيعية  العلاقات 

أولويات  إلى  الموقف  ويخضعان  بالتطبيع،  معنيين  غير  ا 
ً

أيض النظامين  إن  تقول 

أو  الثقة،  عدم  على  لكن  جهة،  من  المصالح  على  القائمة  والعلاقة  القومي،  الأمن 

على التعاون في موقع والتنافر في آخر، كما أن لا أحد من الطرفين يلغي احتمالية 

.
ً

التحول إلى مواجهة مستقبل

الإسرائيليــون »الحــرب المنســية« والتــي كانــت مــن الحــروب 

ــن 1973  ــرب تشري ــا ح ــرًا، لتليه ــر أث ــدة والأكث ــول م الأط

التــي أعــادت جــزءًا مــن الجانــب المعنــوي، وأيضًــا التســليم 

ــة  ــل كحال ــود إسرائي ــمي بوج ــتوى الرس ــى المس ــي ع الفع

ــة.  ــس مؤقت ــة ولي ثابت

ــادات إلى  ــور الس ــري أن ــس الم ــارة الرئي ــكلت زي ش

الكنيســت الإسرائيــي ومــا نتــج عنهــا مــن اتفاقــات 

لأول  إذ  فارقــة،  1978و1979محطــة  ديفيــد  كامــب 

ــة  ــدول العربي ــرى ال ــن ك ــام ب ــة س ــد اتفاقي ــرة تعق م

ــول  ــذا التح ــكل ه ــل.  وش ــن إسرائي ــة وب ــا محوري وأكثره

ــوم  ــق في مفه ــي الأعم ــدث المفص ــق الح ــراتيجي العمي الإس

التطبيــع والانتقــال إلى شروط المصالحــة وليــس نفــي الكيان 

الصهيونــي ووجــود إسرائيــل. مــع العلــم أن اتفاقــات كامب 

ديفيــد لا تذكــر مســألة التطبيــع، بــل تتحــدث في الــروط 

ــع  ــوم التطبي ــي مفه ــن، وبق ــن البلدي ــة ب ــات طبيعي لعلاق

ــعبي أو  ــع الش ــي أن التطبي ــة ه ــرات. وحقيق ــاً للتفس قاب

ــدم  ــأي تق ــظ ب ــم يح ــافي ل ــي والثق ــاتي أو النقاب المؤسس

يذكــر، فمــن ناحيــة هــذا هــو الموقــف الشــعبي وكذلــك هــذا 

هــو الســقف الــذي حــدده النظــام المــري بعــد أن اغتيــل 

ــني  ــس حس ــة الرئي ــدأت مرحل ــادات وب ــور الس ــه أن رئيس

مبــارك التــي ســيجري التطــرق إليهــا لاحقًــا. ومــن الممكــن 

اعتبــار أن اتفاقيــات الســام هــي اتفاقيــات »ســام بــارد« 

ــة  يتشــكل جوهرهــا مــن البنــود التــي تقــي بإنهــاء حال

ــة  ــويس للملاح ــاة الس ــران وقن ــق ت ــح مضائ ــرب وفت الح

ــة  ــن كل الأراضي المصري ــرة م ــحاب الأخ ــة وانس الإسرائيلي

ــع  ــا التطبي ــادي. أم ــي والاقتص ــاون الأمن ــة وبالتع المحتل

ــه. ــآكل مفهوم ــا ت ــل، كم ــم يحص ــعبي فل ــوم الش بالمفه

عــى الصعيــد المــري الداخــي، فــإنّ مــا ميّــز المرحلــة 

المذكــورة التــي أبرمــت فيهــا الاتفاقات هــو تراجــع الحريات 

ــا  ــة وملاحقتهــا كم ــارات اللبرالي ــة وتراجــع التي الديمقراطي

ــن  ــم م ــى الرغ ــل، وع ــري، في المقاب ــار الم ــة اليس ملاحق

الطبيعــة التــي تــراوح مــا بــن الصداميــة والاحتوائيــة مــن 

قبــل الدولــة المصريــة لتيــار الإخــوان المســلمين ومنظماتهــم، 

فــإن هــذا التيــار ونتيجــة لأســباب مصريــة وعربيــة وعالميــة 

ــر  ــار مظاه ــدوره إلى انحس ــف ب ــأنه، ليضي ــا ش ــد ع ق

ــان  ــعى الباحث ــرك يس ــا المش ــة. وفي كتابهم ــاة اللبرالي الحي

الإسرائيليــان أوريــا شــابيط وأوفــر وبنــر إلى قــراءة التطبيع 

والعلاقــة المركبــة مــع إسرائيــل مــن خــال هذيــن التيارين. 

شــهدنا في هــذه المرحلــة أيضًــا انحســارًا ملموسًــا للغايــة في 

ــا.2  ــة وحضوره ــارية المصري ــة واليس ــارات القومي وزن التي

ــة  ــارات الثلاث ــى أن التي ــد ع ــن التأكي ــة، يمك في المحصل

ــا مــن  ــل تراوحــت مواقفه ــع، ب ــم تذهــب باتجــاه التطبي ل

ــود  ــي أو الوج ــة النف ــة وحال ــة المواجه ــن حال ــل ب إسرائي

المؤقــت إلى الــزوال، مــع العلــم أن التيــار الأخــر هــو أكثــر 

ــرالي. ــن الل ــة م براغماتي

كمــا شــهدت المراحــل المذكــورة تحــولً في الوعــي 

الفلســطيني والعربــي للمســألة الفلســطينية تمثــل بمنحــى 

ــة  ــي قضي ــطين ه ــة فلس ــار أن قضي ــن اعتب ــول م التح

العــرب إلى »القضيــة الفلســطينية«. وحصلــت ذروة ذلــك في 

ــلو 1993.  ــة أوس اتفاقي

الطبيعيــة والتطبيــع ليســا أمريــن مترادفــن. فقــد تكون 

ــن،  ــن نظام ــة ب ــات طبيعي ــا علاق ــع دونم ــات تطبي علاق

كمــا في مراحــل معينــة مــن العلاقــات الســورية اللبنانيــة أو 

ــة.  ــة العراقي ــى المصري ــة أو حت ــودانية والليبي ــة الس المصري

ــان  ــافي قائم ــل ثق ــرة وتفاع ــعبية وهج ــة ش ــت حرك فكان

بشــكل واســع حتــى في ظــل ظــروف غــر طبيعيــة وأحيانـًـا 

ــة. ــن الأنظم ــة ب ــرة أو عدائي متوت

فيمــا يتعلــق بمــر واسرائيــل فــإن العلاقــات طبيعيــة 

بــن الدولتــن لكــن لا يوجــد تطبيــع، وإحــدى الفرضيــات 

تقــول إن النظامــن أيضًــا غــر معنيــن بالتطبيــع، 

ويخضعــان الموقــف إلى أولويــات الأمــن القومــي، والعلاقــة 

القائمــة عــى المصالــح مــن جهــة، لكــن عــى عــدم الثقــة، 
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ــا أن لا  ــر، كم ــر في آخ ــع والتناف ــاون في موق ــى التع أو ع

ــة  ــول إلى مواجه ــة التح ــي احتمالي ــن يلغ ــن الطرف ــد م أح

ــتقبلً. مس

ــر،  ــد الأخ ــاك، في العق ــت هن ــن كان ــبة للمصري فبالنس

ــد  ــر س ــن تدم ــن ع ــادة إسرائيلي ــل ق ــن قب ــات م تصريح

أســوان العــالي )ليبرمــان(، أو دراســات وتحليــات إسرائيليــة 

تشــر إلى أطمــاع إسرائيــل في ميــاه النيــل )أرنــون ســوفير(، 

كذلــك الأمــر بالنســبة إلى قــراءات أجريــت في مراكــز الأمــن 

القومــي الإسرائيــي تعتــر أزمــات مــر فرصــة لإسرائيــل 

ــي  ــياسي والأمن ــاش الس ــك النق ــاف إلى ذل ــلمان(. يضُ )س

الإسرائيــي حــول »موافقــة« رئيــس الــوزراء نتنياهــو عــى 

تزويــد ألمانيــا لمــر بالغواصــات مــن مصانــع تيســنغروب 

ــرًا  ــك خط ــار ذل ــات، واعتب ــل بالغواص ــزود إسرائي ــي ت الت

عــى الأمــن القومــي والتفــوق الإســراتيجي الإسرائيــي. وكان 

ــرز  ــد أب ــا أح ــاضرة ألقاه ــاهدًا لمح ــال ش ــذا المق ــب ه كات

ســفراء مــر في إسرائيــل، محمــد بســيوني، الــذي أشــغل 

منصبـًـا رفيعًــا في الأمــن القومــي المــري ومجلــس العلاقات 

الخارجيــة، لوفــد فلســطينيي الـ 48 الــذي بــادرت إلى دعوته 

ــث  ــة، حي جامعــة القاهــرة بالتعــاون مــع الجامعــة العربي

ــراتيجيا  ــدًا إس ــكل تهدي ــزال تش ــل لا ت ــار إلى أن اسرائي أش

لمــر. وإن كانــت الحــرب هــي اســتمرار السياســة بــأدوات 

أخــرى، حســب تعريــف كلاوزفيتــش، فبالإمــكان الاســتنتاج 

بــأن الدبلوماســية والسياســة همــا اســتمرار أيضًــا للعــداء 

وللحــرب بطــرق أخــرى.

تمايزات في المفهوم السياسي للتطبيع
انطلــق في هــذا المقــال مــن فرضيــة مفادهــا أن النظامــن 

المــري والإسرائيــي غــر معنيــن بالتطبيــع، وإذ يلتزمــان 

بــروح ونــص اتفاقــات كامــب ديفيــد 1978 و1979، فــإن 

ــوم  ــل تق ــع، فإسرائي ــدم التطبي ــبابه في ع ــا أس ــكل منهم ل

بذلــك مــن منطلقــات أمــن قومــي وديمغرافيــا تحســباً مــن 

ــل  ــغال إسرائي ــر إلى انش ــي أن ننظ ــة، ويكف ــرة العمال هج

بمســألة هجــرة العمــل مــن أفريقيــا والبالغــة نحــو الأربعين 

ألــف عامــل، وإغــاق منافــد الحــدود، وربــط الســام مــع 

الســودان ودول أفريقيــا بالــذات في منطقــة القــرن الأفريقــي 

ــل مــادي،  ــدان بمقاب بطــرد مهاجــري العمــل إلى هــذه البل

ــن  ــات الآلاف م ــل مئ ــق إلى إسرائي ــو تدف ــري ل ــم بالح فك

العمــال المصريــن.

أمــا مــر، فإنهــا أيضًــا تنظــر مــن بــاب الأمــن القومي 

والخــوف مــن مســاعي إسرائيــل لاختراقهــا اســتخباراتياً من 

ــم،  ــل وتجنيده ــم في إسرائي ــكانها أو عمله ــد س ــال تواج خ

كمــا أنهــا ليســت معنيــة بــأن تتجــاوز العلاقــات الشــعبية 

العلاقــات  ســقف  والســياحية  والاقتصاديــة  الثقافيــة 

ــعبية لأي  ــة الش ــم المعارض ــدرك حج ــا وت ــمية، كم الرس

ــن  ــم م ــعبي المنظ ــض الش ــل، والرف ــع إسرائي ــات م علاق

ــك  ــية، وكذل ــوى السياس ــام والق ــات والإع ــال النقاب خ

ــذات  ــذر بال ــام المتج ــزاج الع ــم والم ــر المنظ ــض غ الرف

ــا  ــل نظامً ــرت إسرائي ــي اعت ــة الت ــة الناصري ــن المرحل م

ــة. ــة العربي ــب الأم ــا في قل ــتعمارياً غاصبً اس

الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن يوقعان اتفاقية كامب ديفيد في 17 أيلول 1978.
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الإسرائيلية  الأبحاث  مراكز  قبل  من  التفكيك  صعب  ا 
ً
لغز المصرية  الحالة  تشكل 

المعنية بالأمن القومي التي لم تنشغل ببلد عربي كما بمصر، وفي ذلك ريبة وفيه 

ا تحدٍ ومخططات لمحاصرة الأخيرة. وتعود حبكة اللغز المذكور إلى استعصاء 
ً

أيض

الحالة المصرية الرسمية والشعبية على التطبيع.

رغــم كونهــا الدولــة الرياديــة في العالــم العربــي وتمتعهــا 

بمواصفــات دولــة عظمــى إقليميــة ورأس الحربــة في المواجهة 

ــام  ــاس النظ ــة، وأس ــن ناحي ــل م ــع إسرائي ــة م التاريخي

ــا  ــة أخــرى، فقــد جــرت معاقبتهــا عربيً العربــي مــن ناحي

ودفعــت ثمنـًـا تمثــل في إقصائهــا عــن أمانــة جامعــة الــدول 

ــر  ــل مق ــنوات ونق ــر س ــا لع ــد عضويته ــة وتجمي العربي

ــك الفــرة.  ــة مــن القاهــرة إلى تونــس في تل الجامعــة العربي

ــال  ــادات خ ــور الس ــس أن ــال الرئي ــك اغتي ــاف إلى ذل يض

ــن. ــرب تشري ــابعة لح ــرى الس ــكري في الذك ــرض العس الع

تتحــدث الاتفاقــات عــن إنهــاء حالــة الحــرب والانتقــال 

إلى ســام بــن الدولتــن يشــمل انســحاب إسرائيــل مــن كل 

ــر  ــر بالذك ــام 1967. جدي ــة في الع ــة المحتل الأراضي المصري

هنــا أيضًــا أن الاتفاقــات لا تســتخدم مصطلــح التطبيــع بــل 
علاقــات طبيعيــة، كمــا يحــدد البنــدان التاليــان:3

المادة الأولى:

ــام  ــام الس ــن، ويق ــن الطرف ــرب ب ــة الح ــي حال تنته

بينهمــا عنــد تبــادل وثائــق التصديــق عــى هــذه 

المعاهــدة.

ــه في  ــوص علي ــي المنص ــحاب المرح ــام الانس ــد إتم عن

ــة  ــة وودي ــم الطرفــان علاقــات طبيعي الملحــق الأول، يقي

ــة. ــادة الثالث ــا للم ــا طبقً بينهم

المادة الثالثة:

ــي  ــة الت ــات الطبيعي ــى أن العلاق ــان ع ــق الطرف يتف

ســتقام بينهمــا ســتضمن الاعــراف الكامــل والعلاقــات 

ــة  ــاء المقاطع ــة وإنه ــة والثقافي ــية والاقتصادي الدبلوماس

ــة  ــز المفروض ــع المتمي ــز ذات الطاب ــة والحواج الاقتصادي

ــلع. ...« ــراد والس ــال الأف ــة انتق ــد حري ض

المادة الخامسة:

ــن  ــة م ــحنات المتجه ــة والش ــفن الإسرائيلي ــع الس تتمت

ــويس  ــاة الس ــرّ في قن ــرور الح ــق الم ــا بح ــل وإليه إسرائي

ــض  ــر الأبي ــويس والبح ــج الس ــن خلي ــا في كل م ومداخله

المتوســط وفقًــا لأحــكام اتفاقيــة القســطنطينية لعــام 

ــا  ــل رعاي ــا يعام ــدول. كم ــع ال ــى جمي ــة ع 1888 المنطبق

إسرائيــل وســفنها وشــحناتها وكذلــك الأشــخاص والســفن 

والشــحنات المتجهــة مــن إسرائيــل وإليهــا معاملــة لا تتســم 

ــاة. ــتخدام القن ــة باس ــؤون المتعلق ــة الش ــز في كاف بالتميي

ــاء  ــة، ج ــات الثقافي ــة بالعلاق ــة المتعلق ــادة الثالث في الم

النــص فضفاضًــا بشــكل لا يفُــر عــى أنــه غــر مقصــود: 

»يتفــق الطرفــان عــى إقامــة علاقــات ثقافيــة عاديــة بعــد 

اتمــام الانســحاب المرحــي«، ثــم يضيــف: »يتفــق الطرفــان 

ــوب  ــر مرغ ــن أم ــة الميادي ــافي في كاف ــادل الثق ــى أن التب ع

فيــه وعــى أن يدخــا في مفاوضــات في أقــرب وقــت ممكــن 

ــحاب  ــام الانس ــد إتم ــهر بع ــتة أش ــاوز س ــد لا يتج وفي موع

ــة عقــد اتفــاق ثقــافي. هــذا وتــولي النصــوص  المرحــي بغي

أهميــة للتعــاون في ســبيل التنميــة وعلاقــات حســن الجــوار، 

والتعــاون في إنمــاء الســام والاســتقرار والتنميــة في المنطقــة 

والعمــل عــى تشــجيع التفاهــم المتبــادل والتســامح والامتناع 

عــن الدعايــة المعاديــة تجــاه الطــرف الآخــر.

تشــكل الحالــة المصريــة لغــزًا صعــب التفكيــك مــن قبــل 

ــا  ــة بالأمــن القومــي. كم ــة المعني مراكــز الأبحــاث الإسرائيلي

ــتخباراتية  ــة والاس ــاث الإسرائيلي ــز الأبح ــغل مراك ــم تنش ل

ببلــد عربــي كمــا بمــر، وفي ذلــك ريبــة وفيــه أيضًــا تحــدٍ 

ومخططــات لمحــاصرة الأخــرة. وتعــود حبكــة اللغــز المذكور 

ــى  ــعبية ع ــمية والش ــة الرس ــة المصري ــتعصاء الحال إلى اس

التطبيــع، وعــى فهــم المنطــق مــن وراء هــذا الاســتعصاء. كما 

تعــود إلى مفهــوم »الســام البــارد« وإلى قــدرة الديبلوماســية 

المصريــة التــي لاقــت تعبــراً عنهــا في نــص الاتفاقــات. كمــا 

ويعــود أيضًــا إلى تعــدد التعريفــات حــول مفهــوم التطبيــع 

ــة  ــة مناهض ــميته ثقاف ــن تس ــا يمك ــن م ــه ضم ومناهضت

ــة في أوســاط الشــعب المــري. ــع العميق التطبي
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في المقابــل، لا تنظــر هــذه المراكــز البحثيــة في لغــز الموقف 

ــع معهــا. بــل  ــة مــن مــر ومــن التطبي الإسرائيــي والريب

ــة إن  ــة والقائل ــة الإسرائيلي ــن الرؤي ــر م ــب آخ ــاك جان هن

ــول  ــل تق ــرب، وفي المقاب ــن الح ــل م ــارد أفض ــام الب الس

ــت  ــرة ليس ــل، والأخ ــة إسرائي ــي فرص ــر ه ــات م إن أزم

ــد.  ــب ديفي ــات كام ــه اتفاق ــص علي ــا تن ــر مم ــة بأكث معني

بــل لدرجــة الانتقــاص منهــا في الجوانــب الأمنيــة، وهــذا مــا 

ــات  ــة الغواص ــل »فضيح ــمى في إسرائي ــا يس ــع م ــل م حص

المصريــة« والحديــث عــن الغواصــات الألمانيــة التــي ابتاعتهــا 

ــة برئيــس  مــر، وحظيــت بعــدم اعــراض إسرائيــل ممثل

حكومتهــا نتنياهــو، بينمــا تعــرض نتنياهــو لهجــوم واســع 

مــن معارضيــه، وكذلــك صــدرت تلميحــات عــن معارضــة 

ــوة  ــث ق ــار تحدي ــوة، لاعتب ــذه الخط ــة له ــة الأمني المؤسس

ــل.  ــح إسرائي مــر في غــر صال

التحولات في مفهوم التطبيع 

والعلاقة الطبيعية
لا يوجــد مفهــوم واحــد للتطبيــع أو لمناهضــة التطبيــع، 

وعليــه أتطــرق إلى أربعــة مفاهيــم مختلفــة للتســمية نفســها 

ــد  ــت. ق ــرور الوق ــع م ــا م ــل معانيه ــرى تعدي ــي ج الت

ــي  ــوى الت ــن الق ــرات في موازي ــا بالتغ ــك منوطً ــون ذل يك

ــول  ــاك تح ــون هن ــد يك ــات، وق ــن وراء الطروح ــف م تق

مــن النفــي القاطــع لوجــود إسرائيــل إلى وجودهــا بــروط 

ــوم  ــن المفه ــوة ب ــاج فج ــون نت ــد يك ــتحقاقات. وق واس

ــبيل  ــى س ــع. ع ــى أرض الواق ــية ع ــلوكيات السياس والس

ــرالي  ــامي أو ل ــي أو إس ــار قوم ــتطيع أي تي ــال لا يس المث

ــي«  ــع العرب ــى »الربي ــد، حت ــب ديفي ــات كام ــاء اتفاق إلغ

ــا، ولا حــن ســيطر الإخــوان المســلمون عــى  ــل منه ــم ين ل

ــرت  ــذي نظ ــرسي، ال ــد م ــس محم ــة الرئي ــهد في مرحل المش

ــاون  ــات والتع ــه بالاتفاق ــاح لالتزام ــل بارتي ــه إسرائي إلي

ــا. ــي بحذافيره الأمن
وســنعرض هنــا باختصــار فهــم التطبيــع لــدى التيارات 
السياســية: القومــي العربــي، الإســامي الســياسي، اللــرالي، 
ــتثمارات  ــحب الاس ــة وس ــة المقاطع ــف حرك ــا تعري وأيضً

ــي دي اس«.  ــات »ب والعقوب

تبلــور الموقــف مــن التطبيــع مــن خــال التيــار 

ــة  ــي ومناهض ــرر وطن ــة وتح ــة نهض ــي في مرحل القوم

ــعار  ــك كان ش ــة. لذل ــتعمار والصهيوني ــة والاس للامبريالي

الوحــدة والتحــرر واســرجاع فلســطين،4 حيــث تحــدث عــن 

ــل. ــود إسرائي ــاء وج ــا، أي إنه ــطين كلّه ــرجاع فلس اس

أمــا تعريــف الإســام الســياسي فــرى أن التطبيــع يعنــي 

جعــل مــا هــو غــر طبيعــي طبيعيـًـا، ولا يعنــي بالــرورة 

إعــادة الأمــور إلى طبيعتهــا، وفي اللغــة تأتــي لفظــة تطبيــع 

عــى وزن »تفعيــل«، فهــي عمليــة وصــرورة دائبــة وصــولاً 

ــر  ــة أو غ ــرة سريع ــدة عاب ــوة واح ــة، لا خط ــق غاي لتحقي

ــر  ــره ك ــة وجوه ــج وأداء وعقلي ــع نه ــة. فالتطبي سريع

ــة،  ــكال مختلف ــي بأش ــدو الصهيون ــع الع ــداء م ــز الع حاج

ســواء أكانــت ثقافيــة أم إعلاميــة أم سياســية أم اقتصادية أم 

ــن  ــراتيجية أم غيرها. لك ــة أم إس ــة أم أمني ــياحية أم ديني س

ــع  ــع م ــوى التطبي ــإن فح ــكل، ف ــن الش ــر ع ــضِّ النظ بغ

ــود  ــل الوج ــو جع ــدًا وه ــى واح ــي يبق ــدو الصهيون الع

ــإن أي  ــالي ف ــا، وبالت ــرًا طبيعيً ــطين أم ــودي في فلس اليه

ــل  ــؤدي إلى التعام ــس ي ــت أو تقاع ــول أو صم ــل أو ق عم

مــع الوجــود اليهــودي في فلســطين كأمــر طبيعــي يحمــل في 

طياتــه معنــىً تطبيعيــاً.5   

ــع  ــط التطبي ــي دي اس« فترب ــة »ب ــة المقاطع ــا حرك أم

ــطيني. ــعب الفلس ــوق الش ــاق حق ــال وإحق ــاء الاحت بانه

ــن لاءات  ــمي م ــتوى الرس ــل المس ــا في المقاب ــو أخذن ول

الخرطــوم وحتــى كامــب ديفيــد وأوســلو واتفاقيــة العربــاه 

ــة  ــة المناهض ــة العربي ــإن المنظوم ــام، ف ــات أبراه واتفاق

للتطبيــع قــد تلاشــت إلى حــدّ كبــر، ويبقــى الموقــف المصري 

كمــا تطرقنــا لــه آنفًــا، محــددًا بالســام البــارد، ولــم يذهب 

ــتويين  ــاه في المس ــل تبن ــه، ب ــد من ــي أبع ــوذج الأردن النم

ــطيني في  ــود الفلس ــن الوج ــك ع ــعبي، ناهي ــمي والش الرس

ــودان  ــة والس ــاذج الخليجي ــه النم ــف عن ــا تختل الأردن، بينم

ــاوز أي  ــم تتج ــل ل ــي المقاب ــل، فف ــا حص ــرب. ومهم والمغ

ــر. ــه م ــذي وضعت ــقف ال ــل، الس ــة، بالمجم ــة عربي دول

إن مقاطعــة التطبيــع الثقــافي التــي بلورهــا نظــام 

ــة  ــة ناجح ــكلت حمل ــنواته الأولى، ش ــارك في س ــني مب حس

ــه  ــواه، وحولت ــن محت ــام م ــت الس ــا أفرغ ــة، وعمليً للغاي

ــد  ــرى. وق ــاحٍ أخ ــاسي دون من ــكري وديبلوم ــف عس إلى حل

ــراتيجي  ــرار إس ــى ق ــاء ع ــة وبن ــك بدق ــق ذل ــرى تطبي ج

للحيلولــة دون اخــراق الثقافــة الإسرائيليــة العالــم العربــي، 

لقــد ســارت بلــدان عربيــة أخــرى عــى طريــق مــر، لقــد 

ــي  ــل والت ــة لإسرائي ــة التجاري ــة العربي ــن المقاطع ولّ زم

ــن  ــا نح ــرب 1967، »م ــد ح ــة بع ــة العربي ــا الجامع أعلنته

بصــدده هنــا هــو الحظــر المــري لأي تواصــل ثقــافي مــع 

إسرائيــل، ولــكل تعزيــز للعلاقــات معهــا خــارج المســتويين 

ــي«.6   ــاسي والأمن الدبلوم

ــا لهــذا المعيــار، رحبــت مــر بالاتفــاق الإسرائيــي  وفقً



28

عدد 81

لو أخذنا موقف المستوى الرسمي من لاءات الخرطوم وحتى كامب ديفيد وأوسلو 

قد  للتطبيع  المناهضة  العربية  المنظومة  فإن  أبراهام،  واتفاقات  العرباه  واتفاقية 

ا، محددًا بالسلام 
ً

تلاشت إلى حدّ كبير، ويبقى الموقف المصري كما تطرقنا له آنف

البارد، ولم يذهب النموذج الأردني أبعد منه.

ــل  ــا للمحل ــمية وفقً ــة الرس ــذا في الصحاف ــي، وهك الإمارات

ــاهال«  ــالي تس ــي »غ ــش الإسرائي ــة الجي ــكري في إذاع العس

ــف 2020/9/4  ــه في معاري ــي مقال ــي. فف ــي خوج جاك

نعــت مناهــي التطبيــع العاملــن في الصحــف والإعــام في 

مــر بـــ »الــكلاب الشرســة«، التــي تهاجــم كل مــن تســوّل 

ــا  ــت، بينم ــا كان ــة أي ــوة تطبيعي ــام بخط ــه القي ــه نفس ل

ــة« أمــام مشــهد الاتفــاق الإماراتــي  ــوا إلى »كلاب الزين تحول

الإسرائيــي. ويــرى أن هــذا ليــس تحــولً في النظــرة المصريــة، 

وإنمــا الأمــور تســر وفــق مصلحــة النظــام، حيــث تشــكل 

الإمــارات الســند الاقتصــادي الأهــم لمــر، وهــي مــن أهــم 

ــح  ــل، لا تتي ــا. في المقاب ــا وعالميً ــياً – إقليميً ــا سياس حلفائه

لشــخصية ثقافيــة أو رياضيــة مصريــة الالتقــاء أو التعــاون 

ــذي  ــقف ال ــدد الس ــا يح ــة، كم ــا الإسرائيلي ــع نظيرته م

حــدده النظــام.

حرب النفوذ
ــه  ــددة الأوج ــر متع ــاه م ــة تج ــة الإسرائيلي السياس

والمســتويات، ســواء المعلنــة أم غــر المعلنــة والمتعلقــة 

ــدي  ــل ي ــى تكبي ــة ع ــرة قائم ــي، والأخ ــوذ الإقليم بالنف

مــر ومحــاصرة دورهــا ســواء مــن خــال ربطهــا مصلحياً 

ــوض  ــل الح ــرى مث ــة الك ــاريعها الإقليمي ــل وبمش بإسرائي

الشرقــي للمتوســط، بــكل مــا لــه علاقــة بإقامــة الأحــاف 

ــا في  ــا، وأيضً ــان وإيطالي ــرص واليون ــل وق ــن إسرائي ب

الطــوق عــى مــر وتهديــد مصالحهــا وبالــذات في مســألة 

الأمــن المائــي، الــذي تعتــره مــر مســألة وجوديــة. ويــرى 

ــارات  ــن الإم ــن كل م ــع ب ــر للتطبي ــم م ــي أن دع خوج

والســودان مــن جانــب إسرائيــل مــن جانــب ثــانٍ، ينــدرج 

ــاص في  ــكل خ ــة وبش ــدة في المنطق ــات الجدي في الاصطفاف

شرق المتوســط. ففيمــا يتعلــق بترســيم الحــدود الاقتصاديــة 

ــا،  ــتقبل ليبي ــى مس ــا ع ــن ورائه ــراع م ــة وال والبحري

ســاندت إسرائيــل بشــكل جــيّ الموقــف اليونانــي والمــري 

ــدد.7 ــد المه ــذا البل ــوذ ه ــي ونف ــف الترك ــة الموق في مواجه

ــات  ــز دراس ــراتيجي لمرك ــر الإس ــذر التقري ــا يح بينم

ــراتيجي(  ــدكان إس ــم )ع ــروف باس ــي المع ــن القوم الأم

ــش  ــن أن الجي ــن الأول 2016، م ــدد تشري ــدار 19، ع الإص

الإسرائيــي هــو الجيــش الكبــر الوحيــد المرابــط عــى حــدود 

ــة  ــدات المخفي ــل تجاهــل التهدي مــر. ولا تســتطيع إسرائي

مــن وراء ســعة التســلح المــري، وهــذا مــا يــؤدي إلى تــآكل 

تفوقهــا النوعــي في الجــو، حتــى بعــد إدخــال طائــرات إف 
35  إلى الخدمــة في 2017. 8

في المقابــل، يــرى التقريــر أن حلــم الســيسي هو أن تشــهد 

ــى  ــة عظم ــباق كدول ــا الس ــددًا لموقعه ــا متج ــر انبعاثً م

إقليميــة في الــرق الأوســط، وأن تنعكــس هــذه القــوة عــى 

الــرق الأوســط وشرق المتوســط وأفريقيــا.

علاقات طبيعية من دون تطبيع
لا يوجــد عــى موقــع وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة 

بالعربيــة ذكــر للتطبيــع، بــل فقــط في ســياق إحالتــه لمــرور 

الوقــت الطويــل، ثــم تشــر إلى تســجيل تراجعــات، وتــرى 

ــا للموقــف المــري.  أن المســألة الفلســطينية تشــكل أساسً

ــع  ــع م ــى التطبي ــة ع ــات عالي ــل توقع ــي إسرائي ولا تبن

مــر، بــل كمــا تؤكــد وزارة خارجيتهــا فــإنّ الســام بــن 

ــا  ــة، بم ــاصر مهم ــل ومــر يتكــوّن مــن »عــدة عن إسرائي

فيهــا إنهــاء حالــة الحــرب والعمليــات العدائيــة والتهديــدات 

والعنــف، إقامــة علاقــات دبلوماســية واقتصاديــة وثقافيــة، 

ــحاب  ــل وانس ــة التنق ــى حري ــة ع ــود المفروض ــة القي إزال

ــات  ــى ترتيب ــاء ع ــيناء بن ــرة س ــبه جزي ــن ش ــل م إسرائي

أمنيــة متفــق عليهــا ومناطــق محــدودة القــوات. واســتكملت 

ــروط  ــا لل ــيناء )1982( وفقً ــن س ــحابها م ــل انس إسرائي

ــد  ــن قواع ــك ع ــت بذل ــدة، »وتنازل ــا المعاه ــي حددته الت

ــام«. ــل الس ــرى مقاب ــر أخ ــراتيجية وذخَُ إس

ــر  ــل وم ــن إسرائي ــات ب ــع العلاق ــة تطبي »إن عملي
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عمليــة شــاقة تحتــاج إلى وقــت طويــل، علمًــا بأنهــا تقــي 

بالتغلــب عــى 30 عامًــا مــن انعــدام الثقــة والعــداء. وعــى 

ــكلا  ــن ل ــفارتين وقنصليت ــح س ــم فت ــك، ت ــن ذل ــم م الرغ

البلديــن، وتعقــد اجتماعــات بــن وزراء ومســؤولين رفيعــي 

ــم. ــكل منتظ ــن بش ــن البلدي ــتوى م المس

»بعــد انــدلاع أعمال العنــف الفلســطينية )أيلــول 2000(، 

شــهدت العلاقــات بــن البلديــن فتــورًا ملموسًــا واســتدعت 

ــري في  ــفير الم ــد الس ــل. وأعي ــن إسرائي ــفيرها م ــر س م

ــن  ــاري ب ــادل التج ــاون والتب ــتمر التع آذار 2005. ويس

ــن  ــركة للبلدي ــكرية المش ــة العس ــع اللجن ــن وتجتم البلدي
ــم«.9 ــكل منتظ بش

ــدا«  ــة »مي ــه مجل ــع تطرح ــوم التطبي ــر لمفه ــد آخ بعُ

)MIDA( المعنيــة بالسياســات والأمــن، وهــو أنــه عــى الرغم 

مــن مــرور أربعــة عقــود عــى انفاقــات الســام بــن مــر 

وإسرائيــل، فــإن مــا يمكــن أن نصــف بــه مســتوى العلاقات 

هــو علاقــات طبيعيــة وليــس تطبيعًــا. وهــذا المســتوى مــن 

العلاقــات ثابــت ومســتدام عــى الرغــم مــن التحــولات التــي 

ــم  ــي ل ــة الت ــن الكراهي ــم م ــى الرغ ــر، »وع ــهدتها م ش

ــح  ــات في المصال ــى ثب ــة ع ــات مبني ــا علاق ــف، لكونه تخت
ــي والاقتصــادي«.10 ــن الأمن المشــركة في المجال

فيمــا يــرى الســفير الســابق في القاهــرة تســفي مــازال، 

ــول إلى  ــاعي للتح ــت كل المس ــة أحبط ــلطات المصري أن الس

ــم  ــدة لكنه ــات جي ــا لعلاق ــا أساسً ــد بنين ــع، »لق التطبي

)المصريــن أ.م.( أوقفوهــا كــي لا تنزلــق أكثــر مــن الــازم. 

كان حلمنــا أن نبنــي علاقــات حســنة لتشــكل نموذجًــا للدول 

العربيــة وكــي يعــم الســام، وكان اتفــاق مــع الأردن، لكنــه 

لــم يغــر الوضــع جوهريـًـا. لقــد تهرّبــوا باســتمرار، لكوننــا 

ــم نحــلّ المســألة الفلســطينية«. ل

ويــرى الســفير الإسرائيــي أن »الكراهيــة لليهــود كامنــة 

في أســاس العلاقــات معنــا«. ويــرى كذلــك أن كلا المرجعــن، 

ــان دورًا في تبريــد  ــة، يلعب ــة العربي ســواء الإســام أم القومي

ــة  ــات القرآني ــث الآي ــل، »ثل ــر وإسرائي ــن م ــات ب العلاق

تتحــدث عــن اليهوديــة، وغالبيتهــا ســلبية«، وفــق قولــه. كما 

ــدد،  ــذا الص ــا في ه ــزال ملموسً ــة لا ي ــر الناصري ــرى أن أث ي

ــل إلى  ــة، ويص ــزاب القومي ــة إلى الأح ــا، إضاف ــاك دعاته وهن
النتيجــة بــأن الســام مــع مــر ليــس تطبيعًــا.11

ــد  ــن معه ــش، م ــل فري ــيّ هيل ــور الإسرائي رأى البروفس

ــع  ــب، أنّ تطبي ــل أبي ــة ت ــع لجامع ــادات التاب بيغن-الس

العلاقــات بــن إسرائيــل ومــر، يمُكِــن أنْ يكــون تتويجًــا 

ــة  ــة المصري ــام، وأن الموافق ــام« للس ــاق »أبراه ــاز اتف لإنج

ــل والســودان  ــع العلاقــات بــن إسرائي الرســمية عــى تطبي

ــا أنّ  ــاه، مُوضِحً ــذا الاتج ــر في ه ــة التغي ــون بداي ــد تك ق

ــع  ــن صن ــاً ع ــون بدي ــد يك ــة ق ــذه العملي ــروع في ه ال

ــه. ــدّ قول ــى ح ــعودية، ع ــع الس ــام م الس

وتابــع قائــاً: »ربمّــا يكــون الســبب وراء إغفــال تطبيــع 
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ــا مــن الســام الإسرائيليّ-المــريّ، إذْ إنّ المــرء لا يميــل  عامً

ــه  ــذي فرضت ــارد ال ــام الب ــأن الس ــراً بش ــق كث إلى القل

ــا إلى  ــة«، لافِتً ــة المصريّ ــات الإسرائيليّ ــى العلاق ــرة ع القاه

ــة  ــي النهاي ــاخنة يعن ــرب الس ــن الح ــر م ــروج م أنّ خ
ــة للحــرب بــن جميــع الــدول العربيــة وإسرائيــل.12 الفعليّ

ــات  ــر باتفاق ــب م ــرى أن ترحي ــر ي ــاك رأي مغاي وهن

ــة »الأهــرام« أن  ــة المركزي أبراهــام، في حــن أكــدت الصحيف

القضيــة الفلســطينية هــي مــا ينبغــي أن يكــون الأســاس في 

كل علاقــات تــرم، فــإن مــر تقــوم بذلــك نظــرًا للموقــف 

الأميركــي مــن ناحيــة، ولأنهــا تخــى مــن تراجــع موقعهــا 

ــتغل  ــة تس ــرة وغني ــح دول صغ ــة لصال ــادي في المنطق الري

اللحظــة المؤاتيــة لإعــاء شــأنها في النظــام العربــي والعالمــي، 

ــة الموقــف العربــي مــن فلســطين، وأن  ــد أنهــا راعي وللتأكي
ربــط التطبيــع بإنهــاء الاحتــال لا يــزال ســيد الموقــف.13

في المقابــل، يشــيد عــران ليرمــان، وهــو جنــرال متقاعــد 

ــراتيجيا،  ــن والإس ــدس للأم ــز الق ــا في مرك ــل باحثً يعم

بالموقــف المــري المجاهــر بتأييــد اتفاقــات أبراهــام قائــاً: 

ــع  ــام والتطبي ــات الس ــة لاتفاق ــر العلني ــاندة م »إن مس

بــن إسرائيــل وكل مــن الإمــارات والبحريــن والســودان هــي 

مــن مــؤشرات وحســنات الشراكــة بــن إسرائيــل والمصريــن 
ــط«.14 ــر المتوس ــة شرق البح في منطق

ــن  ــارات والبحري ــل والإم ــن إسرائي ــع ب ــرح التطبي يط

ــن  ــا. في ح ــام ناظرن ــق أم ــام المتحق ــدًا للس ــا جدي نموذجً

ــع  ــول التطبي ــام ح ــائل الإع ــو ووس ــور نتنياه ــؤدي تمح ي

ــع  ــزال يقاط ــي لا ي ــم العرب ــة أن العال ــاسي حقيق إلى تن

ــة.   ــا للخيان ــع مرادفً ــرى في التطبي ــه، وي ــل في غالبيت إسرائي

ــر آدم  ــي عوم ــي الإسرائي ــع المغن ــورة م ــط ص ــذي التق وال

ــا  ــا مهمً في حفــل في دبــي )محمــد رمضــان( شــكّل امتحانً

لإمكانيــات التطبيــع مــع كل مــن مــر والأردن. وكان 

ــا  ــورة وتعليقه ــة للص ــة الإسرائيلي ــج وزارة الخارجي تروي

ــبكات  ــارت ش ــد أث ــا« ق ــا دائمً ــن يجمعن ــة »الف بالعربي

التواصــل الاجتماعــي، وتعــرض الفنــان لهجــوم لاذع، 

وألصقــت بــه التهــم »صهيونــي وخائــن وممثــل في مهرجــان 

ــر  ــي«، وكان الأكث ــروع الصهيون ــة الم ــع وفي خدم التطبي
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أثــرًا قــرار نقابــة الفنانــن تجميــد عضويتــه، وقــرار نقابــة 

الصحافيــن المصريــة حظــر أي نــر عنــه وترويــج لــه لأنــه 

ــال،  ــة الاحت ــع دول ــع م ــكال التطبي ــر كل أش ــف حظ خال

ــعب  ــة الش ــة إهان ــة بتهم ــوى قضائي ــده دع ــت ض ورفع

ــن  ــة م ــدم معرف ــاء ع ــذر بادع ــع ويعت ــري، ليتراج الم

هــو آدم، ويكتــب فيمــا بعــد عــن حبــه لفلســطين. محمــد 

ــعة  ــعبية واس ــى بش ــوب ويحظ ــان محب ــو فن ــان ه رمض

ــد  ــا تؤك ــع كم ــة التطبي ــن مناهض ــا، لك ــر وخارجه في م

ــدان  ــي في وج ــع، وه ــعبية أوس ــى بش ــل، تحظ ردود الفع

ــدو  ــا الع ــل بوصفه ــرة إلى إسرائي ــري والنظ ــعب الم الش

الأكــر. هــذا مــا تعكســه أيضًــا إقالــة توفيــق عكاشــة مــن 

عضويــة مجلــس الشــعب المــري لأنــه اســتضاف الســفير 

الإسرائيــي في بيتــه. وكانــت ذروة الموقــف الشــعبي أيضًــا في 

ــول 2011. ــرة في أيل ــل في القاه ــفارة إسرائي ــام س اقتح

ــب  ــات كام ــن اتفاقي ــا ب ــة م ــة الإسرائيلي ــل المقارن تحم

ديفيــد واتفاقيــات أبراهــام لمعاينــة مســألة التطبيــع 

وأجوائــه إشــكالية جوهريــة في حــال لــم تأخــذ بالحســبان 

ــة في  ــات مهني ــد نقاب ــن لا توج ــي ح ــدول. فف ــى ال مبن

الإمــارات أو البحريــن، فــإن النقابــات في مــر تشــكل أحــد 

أعمــدة المجتمــع، كمــا تشــكل أحــد أهــم فضــاءات العمــل 

الســياسي المــري وتفاعلاتــه، ولهــا تقاليــد نضاليــة 

ــة عريقــة، ولهــا أثــر كبــر في وســائل  وسياســية واجتماعي

الإعــام وبلــورة الــرأي العــام وفي مســاندة نضــال الشــعب 

الفلســطيني بالأخــص، وتقُمــع مظاهــر مناهضــة التطبيــع 

ــارات.  ــعب في الإم ــوت الش ــمع ص ــا لا نس ــن، بينم في البحري

ــة«  ــاب الكراهي ــون أن »خط ــون الإسرائيلي ــرى الباحث ي

تعــزز في ظــل حكــم الرئيــس حســني مبــارك، ويعــزون ذلك 

ــام في  ــاعدت النظ ــاب س ــذا الخط ــال له ــة المج ــون إتاح لك

سياســته الداخليــة، وبالــذات في مواجهــة الإخــوان المســلمين، 

فلــم يقــم بالترويــج للســام بــأي شــكل مــن الأشــكال، مــع 

ــة  ــات الأميركي ــدًا للضغوط ــدود ج ــاق مح ــاع بنط ــه انص أن

لوضــع حــدود »للخطــاب العدائــي لليهــود«.15 

يفــوت القــراءة الإسرائيليــة أحيانًــا أن مــر هــي دولــة 

مؤسســات، وفيهــا تــراث غنــي مــن الدبلوماســية والأجهــزة، 

أو مــا يطلــق عليــه »الدولــة العميقــة« التــي صمــدت في كل 

ــعبية.  ــات الش ــة والانتفاض ــية والأمني ــات السياس الامتحان

وفي مــا تعــزز التعــاون في المجــال الأمنــي تعــزز في مرحلــة 

حكــم عبــد الفتــاح الســيسي وبالــذات التعــاون في مواجهــة 

الجماعــات الإرهابيــة وتنظيــم داعــش في ســيناء، إلا أنــه لــم 

يقــم بــأي خطــوة نحــو تعميــق التطبيــع أو توســيع نطاقه، 

ــات  ــن والمؤسس ــاء المصري ــن الرؤس ــبقه م ــن س ــوة بم أس

ــن  ــن الإسرائيلي ــع للباحث ــذا الواق ــروق ه ــة. لا ي المصري

ــات  ــر العلاق ــى ظه ــع ع ــي التطبي ــون أن يأت ــن يتوقع الذي

ــة  ــأن مــر رهين ــات ب ــة، بــل ينطلقــون مــن فرضي الأمني

سياســاتها الداخليــة في علاقاتهــا مــع إسرائيــل، عــى الرغــم 

مــن أن ثبــات مســتوى العلاقــات منــذ أربعــة عقــود يــدل 

ــه  ــراض بأن ــن الاف ــون م ــم ينطلق ــك. أو أنه ــر ذل ــى غ ع

ــا دام في  ــه م ــري وتحديث ــش الم ــليح الجي ــي تس لا ينبغ

حالــة ســام مــع إسرائيــل، وبالطبــع لا يطالبــون إسرائيــل 

ــل.16  بالمث

ــة، بالإمــكان ملاحظــة  ــراءة الدراســات الإسرائيلي ــد ق عن

ــن  ــن م ــن أكاديمي ــن باحث ــابقة ب ــة الس ــز في النقط التماي

ــغلوا في  ــن أش ــن باحث ــة، وب ــكرية أو أمني ــة عس دون خلفي

الســابق مراتــب عليــا في الجيــش والأمــن القومــي. فالأخيرون 

ــتوى  ــة بمس ــر قناع ــدون أكث ــل يب ــع، ب ــون للتطبي يكترث

ــارد أكــر إنجــاز  ــرون في الســام الب ــات الســائد، وي العلاق

لإنهائــه حالــة الحــرب بــن البلديــن، ولإخراجــه مــر مــن 

ــة القصــوى  ــل الحماي ــا يوفــر لإسرائي ــرة المواجهــة، مم دائ

ــة  ــن خلفي ــن م ــا ان الباحث ــا. كم ــا عربيً ــذر مواجهته لتع

ــات  ــن العلاق ــون م ــة ينطلق ــية عميق ــكرية أو دبلوماس عس

مــع مــر بصفتهــا أقــوى دولــة عربيــة لا يمكــن إخراجهــا 

مــن قاعــدة النديــة، مقابــل نزعــة بحثيــة إسرائيليــة فيهــا 
ــتعلاء.17 ــح اس ملام

ــي حــول فحــوى  ــة الأخــرة نقــاش إسرائي ــر في الأون أث

الســام مــع مــر، وذلــك في أعقــاب الاتفاقــات مــع 

الإمــارات والبحريــن والتــي تتيــح المجــال للمقارنــة، وهنــاك 

شــبه إجمــاع في التحليــات الإسرائيليــة بــأن النظــام المصري 

برئاســة الســيسي هــو مــن يحــدد مســتوى العلاقــات، وأنــه 

ــزال  ــا ي ــا. ف ــن ماهيته ــر م ــن يغ ــقفها ول ــع س ــن يرف ل

ــي  ــد الإسرائي ــل وإلى التواج ــرون إلى إسرائي ــون ينظ المصري

ــر(،  ــة )احيمئ ــة والكراهي ــن الريب ــر بع ــى أرض م ع

ــة في القاهــرة أمــرة أورون إلى  وتتطــرق الســفيرة الإسرائيلي

برامــج التعليــم المصريــة قائلــة إنهــا لا تذكــر ولــو بشــكل 

باهــت زيــارة الرئيــس أنــور الســادات إلى إسرائيــل، بخــاف 
ــام.18 ــي بالس ــاء الإمارات ــدى الاحتف ص

كمــا تشــر القــراءة الإسرائيليــة للتيــار اللــرالي في مــر 

ــار ليســت قــاب  ــع بالنســبة لهــذا التي إلى أن مســألة التطبي

ــز  ــت مراك ــا. وإذ عوّل ــكك فيه ــل تش ــى، ب ــن أو أدن قوس

الأبحــاث المذكــورة عــى ثــورات »الربيــع العربــي« وبالــذات 

ــاط  ــك الارتب ــو ف ــو نح ــي ينح ــدث مفص ــر، كح في م
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ــور  ــغال بالأم ــطين والانش ــة فلس ــري بقضي ــعبي الم الش

ــداء  ــا أن الع ــة مفاده ــت إلى نتيج ــد توصل ــة، فق الداخلي

لإسرائيــل لــه جــذور عميقــة في كل شرائــح الشــعب المصري. 

هنــاك مــن عــوّل في إسرائيــل عــى العــداء المــري لحركــة 

حمــاس وموقفهــا المنــاوئ للدولــة العميقــة في مــر إبــان 

حكــم الرئيــس مــرسي وتدخلهــا في شــؤون مــر الداخليــة، 

ــا  ــية بم ــة الحساس ــألة بالغ ــل مس ــذا التدخ ــون ه ــى ك وع

فيــه مــن خطــر عــى الأمــن القومــي، إلا أن ذلــك أيضًــا لــم 

ــن  ــطيني، وم ــعب الفلس ــم للش ــف الداع ــن الموق ــف م يخف

حــدّة الموقــف العدائــي لاسرائيــل. كمــا واســتدرك الباحثــان 

ــو  ــري ه ــرالي الم ــار الل ــق التي ــر أن منطل ــابيط ووين ش

ــن  ــط بالغب ــة مواجهــة وكل وجودهــا مرتب ــل دول أن إسرائي

ــل  ــا واحــدًا، ب ــس نمطً ــرالي لي ــار الل ــي. لكــن التي التاريخ

ــرى أن  ــن ي ــرالي م ــر الل ــاب الفك ــن أصح ــن ب ــاك م هن

الســام مــع إسرائيــل شرعــي وضروري، والســبب في ذلــك، 

أنــه مــن دون الســام لا يتحــول الفكــر اللــرالي إلى حقيقــة 

ــان  ــي. أي إن الره ــري الداخ ــتوى الم ــى المس ــع ع وواق

ــو  ــود نح ــن يق ــري ل ــرالي الم ــار الل ــى التي ــي ع الإسرائي

ــل. ــن إسرائي ــف م ــر الموق ــو تغي ــع، ونح التطبي

تشــهد المنطقــة العربيــة تحــولات قُطريــة عــى مســتوى 

كل بلــد، وتحــولات إقليميــة، وبالــذات تفــكك بنيــان النظــام 

ــا  ــزه، بينم ــر في مرك ــت م ــذي كان ــدي ال ــي التقلي العرب

نشــهد اليــوم مراكــز قــوى باتــت متقدمــة في علاقاتهــا مــع 

إسرائيــل، وباتــت العلاقــات الأمنيــة والاقتصاديــة واســعة في 

ــه نشــوء تحالفــات محورهــا  ــا في نطــاق غــر مســبوق بم

ــغلة  ــر منش ــدة غ ــب جدي ــأ نخ ــد تنش ــا وق ــل.  كم إسرائي

ــة في كل  ــا الداخلي ــا بالقضاي ــطين وإنم ــرب فلس ــة ع بقضي

ــاد  ــهد في الاتح ــدر المش ــاعي لتص ــى الس ــو المنح ــد، وه بل

ــراء،  ــوب الصح ــذات جن ــا وبال ــدان أفريقي ــي وبل الأفريق

ــي، لكــن  وهــذا ليــس محســومًا بعــد عــى المســتوى العرب

ــة مــن جهــة وفي المقابــل تزايــدت  تزايــد فيهــا نفــوذ الدول

الاجتماعيــة  بالضمانــات  الدمقراطيــة  المطالــب  فيهــا 

والعدالــة الاجتماعيــة والمشــاركة المجتمعيــة التــي قــد تعــزز 

النزعــات اللبراليــة والديمقراطيــة لتغيــر الأولويــات. وليــس 

واضحًــا كيــف ســتكون وجهــة النخــب الناشــئة في مســألة 

ــع. التطبي

الخلاصة

ــات  ــاس للعلاق ــد الأس ــب ديفي ــات كام ــكل اتفاق تش

ــا  ــر ببنوده ــك م ــكّل تمس ــة، ويش ــة الإسرائيلي المصري

الأســاس للعلاقــات القائمــة عــى الســام البــارد وليــس على 

ــة الرســمية  ــه، فــإن الأولويــة الإسرائيلي ــاء علي ــع. بن التطبي

ــة. ــي الأمنيّ ــع ه ــألة التطبي ــمية في مس ــر الرس وغ

ــي  ــاون الأمن ــن التع ــن ب ــن البلدي ــات ب ــراوح العلاق ت

ــاه  ــة مي ــة )أزم ــح جوهري ــارب مصال ــادي وتض والاقتص

النيــل، تحديــث الجيــش المــري، وممــر التجــارة العالمــي 

ــابها(. ــى حس ــويس وع ــاة الس ــوازي لقن ــي الم الإسرائي

هنــاك تغــاضٍ في الدراســات الإسرائيليــة عــن التهديــدات 

ــري  ــن يج ــة، في ح ــة الحيوي ــح المصري ــة للمصال الإسرائيلي

ــل  ــة ب ــة إسرائيلي ــألة مدني ــس كمس ــع لي ــر إلى التطبي النظ

ــر  ــد م ــتدامة تحيي ــه اس ــي وفي صلب ــن قوم ــألة أم كمس

ــة الحــرب. عــن حال

يكــنّ الشــعب المــري بوعيــه وبطبيعتــه العــداء 

لإسرائيــل، وهنــاك إجمــاع بأنهــا قائمــة عــى الغبــن 

التاريخــي لفلســطين وشــعبها. وتــراوح المواقــف بــن النظر 

ــه،  ــان صهيونــي غــر شرعــي يجــب إزالت ــل ككي إلى إسرائي

وحتــى اعتبــار إسرائيــل دولــة مواجهــة ولا تصالــح شــعبي 

ــا. معه

دور النقابــات المصريــة والإعــام محــوري في بلــورة 

ــة  ــة المصري ــبان أن الدول ــن بالحس ــري، آخذي ــف الم الموق

ــود  ــال العق ــولات خ ــات والتح ــن التقلب ــم م ــى الرغ ع

الأربعــة منــذ كامــب ديفيــد، تتمســك بالسياســة الجوهريــة 

ــها. نفس

ــع  ــع م ــغول بالتطبي ــر مش ــي غ ــام الإسرائي ــرأي الع ال

ــة  ــا نتيج ــذا أيضً ــه، وه ــع هاجس ــكل التطبي ــر، ولا يش م

ــري.  ــز الم ــل اللغ ــة ح ــميناه صعوب ــا اس لم

ــي  ــارد، والمبن ــام الب ــدأ الس ــن لمب ــاع الدولت ــل اتب في ظ

عــى المصالــح الضابطــة لــه، فــإن الوضــع الراهــن لا يشــكل 

ــة أو  ــع المصري ــة التطبي ــة مناهض ــا لحرك ــا حقيقيً تحديً

العربيــة. إلا أن التحــدي الحقيقــي ســيكون في حــال قــررت 

الدولتــان أو إحداهمــا الانتقــال إلى التطبيــع. الأمــر مســتبعد 

في المــدى المنظــور، لكــن التحــولات في المنطقــة العربيــة قــد 

ــا. ــه حقيقيً تجعل
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